
“عسكريم أبو الحب”.. أشهى مثلجات الخمسينات إلى الثمانينات
عــربــة خــشــبــيــة، عــصــا صــغــيــرة، حــبــيــبــات سكر 
“أبو  من  نصيبه  ينتظر  طفل  وابتسامة  ملونة، 
الحب”.. هكذا يمكن اختصار واحدة من أجمل 
زمن  الطيبين،  زمــن  في  البحرين  صيف  صــور 
تترك  لكنها  بسيطة،  الأطفال  متعة  فيه  كانت 

أثرًا لا تمحوه السنوات.
في ذلك الزمن، كانت تفاصيل الصيف مختلفة، 
التجارية  بالعلامات  الأســواق  تمتلئ  أن  فقبل 
نكهات  تتنوع  أن  وقــبــل  للمثلجات،  العالمية 
“الآيس كريم” وتنتشر ثلاجات العرض الحديثة، 
تختلط  مذاق  آخر،  مذاق  البحرين  لصيف  كان 
فيه برودة المثلجات بحرارة الطقس، وضجيج 
الحياة  وتفاصيل  الأطــفــال،  بأصوات  الأســواق 
وجــدان  فــي  عالقة  تــزال  لا  بذكريات  اليومية 
أبناء جيل الخمسينات والستينات والسبعينات 

حتى الثمانينات.
“عسكريم  يطل  الذكريات  تلك  أشهر  بين  ومن 
ــذي لــم يكن مجرد  أبــو الــحــب” )آيــس كــريــم(، ال
مثلجات تُــبــاع لــأطــفــال، بــل تــحــول مــع مــرور 
ــوقــت إلـــى عــامــة مــن عــامــات الــصــيــف في  ال
التي  الصغيرة  التفاصيل  من  وواحــد  البحرين، 

صنعت ذاكرة جيل كامل.

“عسكريم أبو الحب”

م على  كان “أبو الحب” يُصنع من الحليب، ويُقدَّ
ملونة  بحبيبات  ويُغطى  عصا خشبية صغيرة، 
جذابًا  مظهرًا  يمنحه  ما  السكرية،  الحلوى  من 
أنظار الأطفال قبل أن تصل أول قضمة  يلفت 

إلى أفواههم.
الــنــوع من  وبــإمــكــانــات بسيطة، اســتــطــاع هــذا 
قلوب  فــي  خاصة  مكانة  يحتل  أن  المثلجات 
كريم”  “الآيــس  بائع  ينتظرون  فكانوا  الأطفال، 
ــاء، فيما  فــي الأســـواق و “الــدواعــيــس” والأحــي
كانت العربة المتنقلة تحمل معها فرحة صغيرة 

تخفف وطأة حرارة الصيف.
الحب” في طعمه وحــده،  “أبــو  قيمة  تكن  ولــم 
بــل فــي الــمــشــهــد الـــذي كـــان يــصــاحــبــه؛ أطــفــال 
تنادي،  وأصــوات  البائع،  عربة  حول  يتجمعون 
وحركة أسواق لا تهدأ، وذكريات أصبحت اليوم 

جزءًا من الحكاية الشعبية للبحرين.

صور تستعيد المشهد

العام  ــى  إل تــعــود  نـــادرة  تاريخية  صـــورة  وتعيد 
1952 شيئًا من ذلك المشهد إلى الذاكرة، إذ يشير 
الباحث في التراث والمؤرخ الشعبي رجل الأعمال 
نبيل أجور، في منشوراته عبر حسابه على منصة 
“الآيس  باعة  أحد  تظهر  صورة  إلى  “إنستغرام”، 
كريم” المتجولين في سوق المنامة القديم، وهو 
فيما  “الدواعيس”،  و  الأســواق  بين  عربته  يدفع 

يحيط به عدد من الأطفال والمتسوقين.
وتكشف الصورة عن جانب من طبيعة الحياة في 
المتجول  المثلجات  بائع  كان  حين  الوقت،  ذلك 
الأســواق  في  اليومي  المشهد  من  مألوفًا  جــزءًا 
والأحــيــاء، وكـــان الأطــفــال يــجــدون فــي وصــول 

عربته مناسبة للفرح والانتظار.

نصيف وصادق

“الآيس  ببيع  ارتبطت  التي  الأسماء  بين  ومن 

كريم” في تلك الفترة، يبرز اسم نصيف، الذي 
لدى  مألوفًا  اســمًــا  وأصــبــح  المهنة  بهذه  عُــرف 

أبناء المنامة، إلى جانب البائع صادق.
ــداد الــمــثــلــجــات عــلــى الــبــاعــة  ــ ولـــم يــقــتــصــر إعـ
البحرينية  الأســر  بعض  كانت  إذ  المتجولين، 
باستخدام  المنازل  فــي  كــريــم”  “الآيـــس  تصنع 
ــونــات الــطــبــيــعــيــة، ثم  ــمــل الــثــلــج والــحــلــيــب وال
للبيع في الأســواق، في صورة تعكس  تعرضه 
اعتماد المجتمع آنذاك على الإمكانات المتاحة 

والبسيطة في تلبية احتياجاته.

دكان “الفريج” و “الدومنة”

وفي أحياء البحرين القديمة، لم تكن المثلجات 
بعيدة عن الدكاكين الشعبية التي كانت تشكل 
أكثر من مجرد محال للبيع والشراء، فقد كانت 
جزءًا من الحياة الاجتماعية اليومية، وملتقى 

لأهالي “الفريج”.

ويتذكر أبناء عائلة السعيد دكان والدهم الحاج 
الذي  القديم،  البلاد  منطقة  في  السعيد  ميرزا 
الــدكــان يبيع  كــان  إذ  الــعــام 1951،  إلــى  يــعــود 
“عسكريم أبو الحب” إلى جانب الفُشار و “شعر 

البنات” و “النخي” و “الباجلة”.
المأكولات  لــشــراء  مكانًا  يكن  لــم  الــدكــان  لكن 
الشعبية فقط، بل كان ملتقى للأهالي ومحبي 
ألعاب “الدومنة” و “الدامة” و “الكيرم”، وكانت 
نحو  حتى  وتستمر  العصر  بعد  تــبــدأ  الحركة 
الساعة العاشرة ليلًًا، في مشهد يجسد بساطة 
الحياة ودفء العلاقات الاجتماعية التي كانت 

تجمع أبناء “الفريج”.
وكان “الدكان”، بمعنى آخر، مساحة يلتقي فيها 
كريم  “آيــس  الصغار  يشتري  والكبار،  الأطفال 
بــالأحــاديــث  الــكــبــار  ينشغل  بينما  الــحــب”،  ــو  أب
وألعاب “الدومنة” و “الدامة”، فتتشكل من هذه 
متكاملة  اجتماعية  صــورة  اليومية  التفاصيل 

لبحرين الأمس.

سوق الحمير

عن  أيــضًــا  القديمة  والــذكــريــات  الــصــور  وتكشف 
جانب آخر من الحياة التجارية والاجتماعية في 
البيت”،  “ماجلة  دكاكين  المرحلة، من خلال  تلك 
التي كانت توفر للأهالي احتياجاتهم الأساسية، 
من  وغيرها  والبقول  والشاي  والسكر  الأرز  مثل 

المواد الغذائية.
يؤدي  الحمير”  “ســوق  كان  المقابلة،  الجهة  وفي 
دورًا في نقل المشتريات إلى المنازل، من خلال 
المهنة  هذه  تبدأ  أن  قبل  الحمير،  تجرها  عربات 
في الاختفاء تدريجيًا مع دخول سيارات “البيك 

أب” وانتشار وسائل النقل الحديثة.
وهــكــذا، لــم تكن عــربــة “آيـــس كــريــم أبــو الحب” 
كانت  بــل  اليومية،  الحياة  عــن  منفصلًًا  مشهدًا 
جـــــزءًا مـــن مــنــظــومــة اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
متكاملة: الأسواق، والدكاكين، والعربات، وألعاب 
الذين  والأطفال  المتجولون،  والباعة  “الفرجان”، 
البحرين  صيف  وســط  فــرح  لحظة  عن  يبحثون 

الحار.

“أبو الحب” من جديد

بــعــد مــــرور عـــقـــود، تــغــيــرت الأســــــواق وتــبــدلــت 
الأذواق، واختفى كثير من المهن والمشاهد التي 
كانت مألوفة في أحياء البحرين القديمة، إلا أن 

بعض الذكريات بقيت عصية على النسيان.
ويــبــقــى “عــســكــريــم أبـــو الــحــب” واحــــدًا مــن تلك 
عــاد  كلما  الـــذاكـــرة  تستعيدها  الــتــي  التفاصيل 
البحرين  وصيف  الطيبين”  “زمــن  عــن  الحديث 

القديم.
الــحــب” إلــى الأســـواق  “أبـــو  فهل يمكن أن يــعــود 
من جديد، ولو بوصفه منتجًا تراثيًا يستعيد به 

البحرينيون طعم طفولتهم؟
ربما تكون عودة “أبو الحب” أكثر من مجرد عودة 
لمثلجات قديمة؛ إنها عودة إلى جزء من الذاكرة 
“الدواعيس”،  تجوب  كانت  عربة  إلــى  الشعبية، 
“الفريج”،  أبناء  حوله  يجتمع  صغير  دكــان  وإلــى 
بعيدان  تُشترى  السعادة  فيه  كانت  صيف  وإلــى 

مثلجة وحبيبات سكر ملونة.
ذلك هو “آيس كريم أبو الحب”.. مثلجة صغيرة، 
بحريني  صيف  حكاية  ذاكرتها  في  تحمل  لكنها 

كامل.

عربة مثلجة صنعت فرحة جيل

“عسكريم أبو الحب”.. صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

مثلجات زمان وذاكرة المكان
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وقـفــة

مع الجواهري في مقهى سلافيا.. حين يصبح الحنين قضية أمن وطني
أوروبـــا  فــي  الصيفية  جولتي  شملت 
من  وعـــدد  العائلة  برفقة  الــعــام،  هــذا 
الأصدقاء، زيارة مدينة براغ، عاصمة جمهورية 
تاريخها  عن  كثيرًا  قــرأت  مدينة  وهي  التشيك، 
ــحــضــاريــة، مـــن الـــقـــاع والــقــصــور  ومــعــالــمــهــا ال
إلـــى أحيائها  ــراج،  ــ ــ والــجــســور والــكــنــائــس والأب
الــذي  الــيــهــودي  الــحــي  الــقــديــمــة، وفــي مقدمتها 
يحتضن أقدم معبد يهودي لا يزال مستخدمًا في 
الباقية  اليهودية  المقابر  أقــدم  وإحــدى  ــا،  أوروب
الاضطهاد  من  صعبة  فصول  على  شاهدًا  فيها، 
الذي تعرض له اليهود في القارة الأوروبية، ولا 
يزال الفلسطينيون، في مفارقة تاريخية قاسية، 

يدفعون اليوم ثمن جرائم لم يرتكبوها.
كــنــت أتــطــلــع إلـــى زيــــارة هـــذه الــمــعــالــم، ولــذلــك 
خصصت لبراغ أسبوعًا كاملًًا، لكن المكان الذي 
مقهى  كـــان  غــيــره  مــن  أكــثــر  باهتمامي  اســتــأثــر 
“سلافيا” العريق، المطل على نهر فلتافا الجميل، 
افتُتح  الوطني.  المسرح  لمبنى  تقريبًا  والمواجه 
الزمن  مــرور  مــع  وتــحــول   ،1884 بالعام  المقهى 
ثم  والمفكرين،  والفنانين  لــأدبــاء  ملتقى  إلــى 
إلى فضاء يجتمع فيه عدد من معارضي الحكم 

الشيوعي.
أما سبب تعلقي بهذا المقهى قبل أن أراه، فهو أن 
الجواهري  مهدي  محمد  الكبير  العراقي  الشاعر 
كان من رواده خلال إقامته في براغ، التي بدأت 
بالعام 1961 واستمرت في مرحلتها الأولى سبع 
سنوات متواصلة، قبل أن يعود إليها في فترات 
ــراغ( كــتــب بــعــض أجمل  ــ لاحــقــة. وفـــي مــنــفــاه )ب

قصائده وأكثرها تعبيرًا عن الحنين إلى العراق.
المقهى،  فــي  وجلست  رغبتي  حققت  وعــنــدمــا 
غمرني مزيج من المشاعر المتناقضة. جميل أن 

آمنًا  فيه  ويعيش  إليه  يلجأ  مكانًا  الإنسان  يجد 
مكرمًا إذا وطــنــه لــم يــوفــر لــه ذلـــك، ومــؤلــم في 
الوقت نفسه أن يضطر إلى مغادرة وطنه، وأن 
يشعر بــأن الأمــان الــذي وجــده في الغربة جعله 

بعيدًا عن أرضه وجذوره وذكرياته.
كتب الجواهري في براغ بعض أروع شعره، لكن 
أجمل ما أبدعه بعيدًا عن العراق لم يكن احتفاءً 
بــالــغــربــة، بــل تــعــبــيــرًا عــن ألـــم الــفــقــد والاقــتــاع 

والحنين إلى الوطن.
بقبعته  للجواهري  صــورة  المقهى  فــي  وتُــعــرض 
ــــى جــانــب صــــور عــــدد مـــن الأدبــــاء  ــمــمــيــزة، إل ال
والــمــفــكــريــن والــفــنــانــيــن والــســيــاســيــيــن الــذيــن 
“سلافيا”  كــان  فقد  بالمكان،  أسماؤهم  ارتبطت 
أدبية  لشخصيات  مقصدًا  تاريخه  امتداد  على 
ــمــيــة، مـــن بــيــنــهــا رايــنــر  وفــكــريــة تــشــيــكــيــة وعــال
المسرحي  والكاتب  كافكا،  وفرانز  ريلكه،  ماريا 

والمعارض السياسي فاتسلاف هافل.
التاريخ  خارج  يقف  شاعرًا  الجواهري  يكن  ولم 
في  قصيرة  مدة  عمل  فقد  بعيد،  من  يراقبه  أو 
ثم  الأول،  الملك فيصل  الملكي في عهد  البلاط 
عـــددًا من  الصحافة، وأصـــدر  إلــى  واتــجــه  تركه 
الصحف، وانتُخب نائبًا قبل أن يستقيل، وخاض 
للاعتقال  وتــعــرض  وفــكــريــة،  سياسية  مــعــارك 
بالعام  يناير”  “وثبة  وفي  والملاحقة.  والتضييق 
قصيدته  فــي  فخلده  جعفر،  شقيقه  فقد   1948
جــراحَ  بــأنَّ   … تعلمُ  لا  أنــتَ  أم  “أتعلمُ  الشهيرة: 

الضحايا فمُ”
ــك الــوقــت ظــل الــشــعــر عــنــده مرتبطًا  ومــنــذ ذلـ
أبعدته  عندما  حتى  والعدالة،  والحرية  بالوطن 
السياسة عن العراق، وأصبحت براغ إحدى أهم 

محطات حياته.

وحدهما،  والجمال  الأدب  مدينة  بــراغ  وليست 
النازي  الاحتلال  من  قاسية،  بتجارب  مرت  فقد 
إلى خضوع تشيكوسلوفاكيا للنفوذ السوفياتي، 
إلى  بالعام 1968، وصـــولًًا  بـــراغ”  “ربــيــع  ثــم قمع 
أنهت  الــتــي   ،1989 بــالــعــام  المخملية”  “الـــثـــورة 
الحكم الشيوعي بأقل قدر من العنف، وكان أحد 
المسرحي  الكاتب  فاتسلاف هافل،  رموزها  أبرز 
والمعارض وأحد رواد مقهى سلافيا، الذي خرج 
من دائرة الملاحقة والسجن ليصبح رئيسًا للبلاد.

وهنا تشكلت أمامي مفارقة لافتة، ففي المقهى 
جلس  منفيًا،  شاعرًا  الجواهري  فيه  جلس  الذي 
هافل كاتبًا معارضًا، وكلاهما أثبت أن الكلمة قد 
ق على صاحبها، لكنها تستطيع أن  تُحاصر ويُضيَّ

تعيش أطول من السجون والأنظمة.
لم أدرِ، عندما زرت المقهى، إن كنت قد جلست 
ــذي اعـــتـــاد الــجــواهــري  ــ عــلــى الــكــرســي نــفــســه ال
الــجــلــوس عــلــيــه، لــكــنــنــي شــعــرت بــحــضــوره في 
فلتافا،  نهر  إلى  وينظر  قهوته،  يحتسي  المكان، 

بينما يعبر وجدانه المسافات إلى دجلة:

“حييتُ سفحَكِ عن بُعدٍ فحيّيني
يـــا دجلـــةَ الخيـــرِ يـــا أمَّ البســـاتينِ”

كـــان أمــامــه نــهــر فــلــتــافــا، لكنه كـــان يـــرى دجــلــة. 
لكنها  والتقدير،  والمأوى  الأمــان  براغ  له  وفّــرت 
عــن وطــنــه. وهكذا  بــديــاً  تمنحه  أن  لــم تستطع 
إلى  وطنه،  يفقد  حين  المبدع،  قصيدة  تتحول 

ذاكرة لأرض يخشى عليها من الضياع.
النفس  فــي  المياه  تستنهضه  ومــا  النهر،  وأمـــام 
المكان  روعــة  تستطع  لم  وذكريات،  مشاعر  من 
ــار والــتــحــديــات  ــطـ أن تــبــعــد تــفــكــيــري عـــن الأخـ
وسط  الخليج،  ومنطقة  بــادي  تواجهها  التي 

والابــتــزاز  والتهديدات  والمسيّرات  الصواريخ 
البحرية وصراعات  الممرات  تعطيل  ومحاولات 
النفوذ. وعلى رغم ثقتي الراسخة بقدرة قياداتنا 
فإن  الــتــحــديــات،  هــذه  مــواجــهــة  على  وشعوبنا 
التأمل في  إلى  براغ والجواهري يدعونا  مشهد 

المعنى الأشمل لأمن الأوطان.
أو  بالشعراء  الأخطار  نواجه  أن  المقصود  ليس 
والتحالفات  العسكرية،  فالقوة  وحــده،  بالشعر 
الــردع، ضــرورات لا غنى  والقدرة على  الفاعلة، 
عنها، لكن تجربة براغ تقول إن الأمن الحقيقي 
وإنما  فقط،  والحدود  الأرض  بحماية  يكتمل  لا 
لجميع  آمنًا  بيتًا  الوطن  يبقى  أن  أيضًا  يقتضي 
ــة عــلــى الــمــؤســســات  ــدولـ أبـــنـــائـــه، وأن تــقــوم الـ
والكلمة  والفنون  الثقافة  تصبح  وأن  والقانون، 

الحرة جزءًا من مناعتها الوطنية.
كما ينبغي أن تُسنَد التحالفات الخارجية بجبهة 
داخلية متماسكة، لأن الضمانات الخارجية، مهما 
بلغت قوتها، لا تعوض ضعف الداخل أو انقسام 
والمنشآت  المباني  تهدم  لا  فالحروب  المجتمع، 
فقط، بل تبدد الطاقات، وتهاجر بسببها العقول، 
ويتحول مبدعو الأوطان إلى شعراء للحنين في 

مقاهي الآخرين.
بقدرته على صد  يُقاس فقط  لا  الوطن  أمن  إن 
أيــضًــا بقدرته  بــل  الــحــدود،  الــصــواريــخ وحماية 
ــان مـــن الـــخـــوف والــمــنــفــى،  ــسـ عــلــى حــمــايــة الإنـ
أن  وأحسب  وكرامته.  وثقافته  هويته  وصــون 
من  معي  التي حملتها  الأعمق  الرسالة  هذه هي 
مقهى سلافيا: أن أقوى الأوطــان ليس فقط ما 
يصعب اختراق حــدوده، بل ما لا يضطر أبناؤه 

إلى الوقوف بعيدًا عنه، ورثائه بقصائد الحنين.

حسن عبدالرسول


